
    شـرح أصول الكافي

    [ 153 ] سبيل النجاة ويخرجونهم من غياهب الظلمات (1) ويحركونهم من حضيض النقص

والوبال إلى أوج الفضل والكمال، فمن تبعهم فقد اهتدى ومن تخلف عنهم فقد غوى، وأما

الباطنة فهى العقول لأن بها تميز الحق من الباطل والصواب من الخطاء والسعادة من

الشقاوة، والحسن من القبيح والخير من الشر وتأمرهم في كل ذلك باتباع أشرف المناهج

وأقوم السبل واستماع ما يتلو عليهم الأنبياء والرسل، ويحكم بأن في ذلك حسن عاقبتهم

وسعادة خاتمتهم كل ذلك ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. (يا هشام إن العقل

الذي لا يشغل) من شغل لامن أشغل فإنه لغة ردية والموصول خبر " ان " (الحلال) وهو كل ما

يجوز التصرف فيه والانتفاع به شرعا وعقلا من الأموال والأزواج وغيرها (شكره) أي صرف اللسان

في مدح المنعم والثناء عليه، وصرف جميع الجوارح فيما خلقن لأجله كصرف اللسان في الثناء

والتعظيم وصرف البصر في مطالعة المصنوعات ليستدل به على وجود الصانع ووحدته وقدرته

وحكمته وتدبيره وصرف القلب في التفكر في ذاته وصفاته ودقائق حكمته وآثار قدرته،

وبالجملة العاقل من لا يمنعه كثرة نعم االله عليه ووفور أياديه لديه عن ذكر االله في جميع

الأحوال والأزمان، وعن الاقرار له بالعظمة والجود والاحسان، وعن التذلل له والتخشع لديه

وجلب المزيد منه، والتضرع إليه كما قال سبحانه * (يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم

ولا أولادكم عن ذكر االله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون) * (ولا يغلب الحرام) هو كل

مالايجوز التصرف فيه شرعا أو عقلا (صبره) في الفاقة والجوع والشدايد، ولا يخرجه التمكن من

اكتساب الحرام عن سنن الشرائع واصول القواعد ولا يقطع عنان اصطباره شموس النفس وجموح

(2) الطبيعة بل يقمع نفسه بالمواعظ الحسنة ومقامع النصيحة ويرجو في ذلك أجر الصابر

الحزين ومحبة رب العالمين كما قال سبحانه * (إن االله يحب الصابرين) *. (يا هشام من سلط

ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله) كأنما أصله أن دخلت عليه كاف التشبيه وألحقت

به " ما " الكافة فلذلك وقع بعده الفعل. والهدم مصدر، هدم البناء أي نقضه وكسره، ففيه

إستعاره تمثيلية لتشبيه الصورة المعقولة بالصورة المحسوسة لزيادة الايضاح والتقرير أو

استعارة مكنية لتشبيه العقل بالبيت في أنه يكن صاحبه ويصونه من المكاره واستعارة

تخييلية باثبات الهدم له، وإنما أدرج لفظ كأن وأعان ولم يقل: فقد هدم عقله للتنبيه على

أن تسليط الثلاث على الثلاث إنما يوجب هدم المسلط عليه حقيقة إلا

________________________________________ 1 - الغيهب - كزيبق - الظلمة، الشديد السواد

من الخيل والليل، جمعه غياهب. 2 - الشموس والجموح بضم الشين والجيم مصدران لهما



بفتحهما وزان چموش وبمعناه. (*) ________________________________________
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